تفسير سورة الفاتحة

وفضائلها

محمود بن الجميل

مكتبة الصفا

موقع الاسلامي
بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد:

فقد امتن الله تبارك وتعالى برسالة مختصرة في تفسير آية الكرسي التي هي من أعظم آيات القرآن الكريم على الاطلاق، وكذلك تفسير سورة الاخلاص، وكذلك تفسير المعوذتين وسورة يس.

وفي هذه الرسالة نتعرّض بصورة ميسرة كما هو الدأب دائما ان شاء الله عز وجل الى تفسير سورة الفاتحة، أعظم سورة  في كتاب الله عز وجل، وبيان ما تشتمل عليه من المعاني الجليلة، مع شيء من فضائلها والأخبار الصحيحة الورادة في شأنها.

نسأل الله أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وأن يتقبلها  سبحانه بقبول حسن انه نعم المولى ونعم النصير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلىآله وصحبه ومن اتبع هداه الى يوم الدين.

                                                 وكتبه\ محمود بن الجميل.

سورة الفاتحة

{ بسم الله الرحمن الرحيم* الحمد لله رب العالمين* الرحمن الرحيم* مالك يوم الدين* اياك نعبد واياك نستعين* اهدنا الصراط المستقيم* صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين}.

الفاتحة وأسماؤها

قال ابن كثير رحمه الله:" يقال لها الفاتحة، أي فاتحة الكتاب خطّا وبها تفتتح القراءة في الصلوات، ويقال لها أيضا: أم الكتاب.. وأم القرآن.. وقد ثبت في الصحيح وعند الترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" الحمد لله رب العالمين: أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم". 

ويقال لها: الحمد، ويقال لها: الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم:" قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين.." الحديث، فسميت الفاتحة صلاة لأنها شرط فيها.

ويقال لها: الشفاء.. والرقية.. لحديث  أبي سعد في الصحيح حيث رقى بها الرجل السليم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:" وما يدريك أنها رقية؟".

وروي عن الشعبي عن ابن عباس أنه سماها (أساس القرآن) قال: وأساسها بسم الله الرحمن الرحيم.

وسماها سفيان بن عيينة (بالواقية).

وسماها يحيى بن أبي كثير (الكافية) لأنها تكفي عما عداها ولا يكفي ما سواها عنها..

وهي مكية.. لقوله تعالى:{ ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم}. الحجر 87.. وهي سبع آيات ولا خلاف..

قال البخاري في أول كتاب التفسير: وسميت أم الكتاب لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة.

وقيل: انها سميت بذلك لرجوع معاني القرآن كله الى ما تضمّنته.

قال ابن جرير: والعرب تسمي كل جامع أمر أو أو مقدّم لأمر اذا كانت له توابع تتبعه هو لها امام جامع ( أمّا)، فتقول للجلدة التي تجمع الدماغ: أم الرأس..

وصح تسميتها بالسبع المثاني قالوا: لأنها تثنّى في الصلاة فتقرأ في كل ركعة.." 
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قوله تعالى:{ بسم الله الرحمن الرحيم}.

  قال السعدي رحمه الله:"{ بسم الله} أي: ابتدئ بكل اسم لله تعالى، لأن لفظ "اسم" مفرد مضاف، فيعم جميع الأسماء الحسنى.

{الله}: هو المألوه المعبود، المستحق لافراده بالعبادة، لما اتصف به من صفات الألوهية وهي صفات الكمال.

{الرحمن الرحيم}: اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة اللتي وسعت كل شء، وعمّت كل حيّ، وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله، فهؤلاء لهم الرجمة المطلقة، ومن عداهم، فله نصيب منها".

  قال الحافظ ابن كثير رحمه الله:"{ الله} علم على الرب تبارك وتعالى، يقال: انه الاسم الأعظم لأنه يوصف بجميع الصفات كما قال تعالى:{ هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون* هو الله الخالق البارئ المصوّر له الأسماء الحسنى يسبّح له ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم} الحشر 23-24، فأجرى الأسماء الباقية كلها صفات لها، وكما قال تعالى:{ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها} الأعراف 180، وقال تعالى:{ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيّا ما تعدوا فله الأسماء الحسنى} الاسراء 11.
وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" ان لله تعالى تسعة وتسعين اسما، مائة الا واحدا من أحصاها دخل الجنة" وجاء تعدادها في رواية الترمذي وابن ماجه وبين الرواتين اختلاف زيادة ونقص..

وهو اسم لما لم يسمّ به غيره تبارك وتعالى، ولهذا لا يعرف في كلام العرب له اشتقاق من فعل يفعل، فذهب من ذهب من النحاة الى أنه اسم جامد لا اشتقاق له..

وقيل: انه مشتق.. وقد استدل بعضهم على كونه مشتقا بقوله تعالى:ر وهو الله في السموات والأرض} الأنعام 6، كما قال تعالى:{ وهو الذي في السماء اله وفي الأرض اله" الزخرف 84.

{الرحمن الرحيم} اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، ورحمن أشد مبالغة من رحيم،.. وزعم بعضهم أنه غير مشتق.. وهذا القول مرغوب عنه.. والدليل على أنه مشتق؛ ما خرّجه الترمذي وصححه عن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" قال الله تعالى: أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته".. وهذا نص في الاشتقاق فلا معنى للمخالفة والشقاق.
وانكار العرب لاسم الرحمن لجهلهم بالله وبما وجب له، قاله القرطبي.

قال أبو علي الفارسي: الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص به الله تعالى، والرحيم انما هو من جهة المؤمنين، قال تعالى:{ وكان بالمؤمنين رحيما}. الأحزاب 43.

وقال ابن عباس: هما اسمان رقيقيان أحدهما أرق من الآخر، أي أكثر رحمة.

وقال ابن المبارك: الرحمن الذي اذا سئل أعطى، والرحيم اذا لم يسأل يغضب، وهو كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي صالح الفارسي الخوزي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من لم يسأل الله يغضب عليه".

وقال بعض الشعراء:

الله يغضب ان تركت سؤاله

                              وبني آدم حين يسأل يغضب

قالوا: ولهذا قال:{ ثم استوى على الحرش الرحمن} الفرقان 59، وقال:{ الرحمن على العرش استوى} فذكر الاستواء باسمه الرحمن ليعلم جميع خلقه برحمته، وقال:{ وكان بالمؤمنين رحيما} الأحزاب 43، فخصّهم باسمه الرحيم.

قالوا: فدل على أن الرحمن أشد مبالغة في الرحمة لعمومها في الدارين لجميع خلقه، والرحيم خاصة بالمؤمنين.."

قاعدة هامة في الايمان بالأسماء والصفات

  قال السعدي رحمه الله:" واعلم أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتها: الايمان بأسماء الله وصفاته، وأحكام الصفات، فيؤمنون مثلا، بأنه رحمن رحيم، ذو الرحمة التي اتصف بها، المتعلقة بالمرحوم، فلنعم كلها، أثر من آثار رحمته، وهكذا مع سائر الأسماء، يقال في العليم: انه ذو علم، يعلم به كل شيء، وفي اسمه تعالى: القدير: قدير، ذو قدرة، يقدر على كل شيء".

قوله تعالى:{ الحمد لله رب العالمين}.

  قال السعدي رحمه الله:"{ الحمد لله} الحمد: هو الثناء على الله بصفات الكمال، وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل، فله الحمد الكامل، بجميع الوجوه.

{رب العالمين}: الرب هو المربي جميع العالمين، وهم من سوى الله، بخلقه اياهم، واعداده لهم الآلات، وانعامه عليهم بالنعمة العظيمة، التي لو فقدوها لم يمكن لهم البقاء، فما بهم من نعمة فمنه تعالى..

فدل قوله:{ رب العالمين} على انفراده بالخلق والتدبير، والنعم وكمال غناه، وتمام فقر العالمين اليه، بكل وجه واعتبار".
 قال ابن كثير رحمه الله:" قال أبو جعفر ابن جرير: معنى:{ الحمد لله}: الشكر لله خالصا دون سائر ما يعبد من دونه، ودون كل ما برأ من خلقه بما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العدد، ولا يحيط بعددها غير أحد، في تصحيح الآلات لطاعته وتمكين جوارح أجسام المكلفين لأداء فرائضه مع ما بسط لهم في دنياهم من الرزقن وغذاهم من نعيم العيش من غير استحقاق ذلك منهم عليه، ومع ما نبههم عليه ودعاهم اليه من الأسباب المؤدية الى دوام الخلود في دار المقام في النعيم المقيم، فلربنا الحمد على ذلك أولا وآخرا.

  والرب: هو الملك المتصرف، ويطلق في اللغة على السيد، وعلى المتصرف للاصلاح، وكل ذلك صحيح في حق الله تعالى، ولا يستعمل ( الرب) لغير الله، بل بالاضافة، تقول: رب الدار، رب كذا، وأما ( الرب) فلا يقال الا لله عز وجل..

والعالمين: جمع عالم، وهو كل موجود سوى الله عز وجل، والعالم جمع لا واحد من لفظه، ، والعوالم أصناف المخلوقات في السموات وفي البر والبحر، وكل قرن منها جيل يسمى عالما أيضا.

والعالم مشتق من العلامة؛ لأنه علم دال على خالقه وصانعه ووحدانيته، كما قال ابن المعتز:

فيا عجبا كيف يعصى الاله

                           أم كيف يجحده الجاحد

وفي كل شيء له آية

                           تدل على أنه واحد".

أنواع تربية الله تعالى لخلقه

  قال السعدي رحمه الله:" وتربيته تعالى لخلقه نوعان: عامة وخاصة.

فالعامة: هي خلقه للمخلوقين، ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم، التي فيها بقاؤهم في الدنيا.

والخاصة: تربيته لأوليائه، فيربيهم بالايمان، ويوفقهم له، ويكملهم، ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه، وحقيقتها: تربية التوفيق لكل خير، والعصمة من كل شر، ولعل هذا المعنى، هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب، فان مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة".

قوله تعالى:{ الرحمن الرحيم}

  قال الحافظ ابن كثير رحمه الله:" قال القرطبي: انما وصف نفسه بالرحمن الرحيم بعد قوله{ رب العالمين} ليكون من باب قرن الترغيب بعد الترهيب، كما قال تعالى:{ نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم* وأنّ عذابي هو العذاب الأليم} الحجر 49-50. وقوله تعالى:{ ان ربك سريع العقاب وانه لغفور رحيم} الأنعام 165، قال: فالرب فيه ترهيب، و{الرحمن الرحيم} ترغيب، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد".."
قوله تعالى:{ مالك يوم الدين}

  قال السعدي رحمه الله:" {مالك يوم الدين} المالك: هو من اتصف بصفة الملك التي من آثارها أن يأمر وينهى، ويثيب ويعاقب، ويتصرف بمماليكه

بجميع أنواع التصرفات، وأضاف الملك ليوم الدين، وهو يوم القيامة، يوم يدان الناس فيه بأعمالهم، خيرها وشرها، لأن في ذلك اليوم يظهر للخلق تمام الظهور، كمال ملكه وعدله وحمته، وانقطاع أملاك الخلائق، حتى انه يستوي في ذلك اليوم الملوك والرعايا والعبيد والأحرار، كلهم مذعنون لعظمتهن خاضعون لعزته منتظرون لمجازاته، راجون ثوابه، خائفون من عقابه، فلذلك خصّه بالذكر، والا فهو المالك ليوم الدين وغيره من الأيام".

  قال ابن كثير رحمه الله:" قرأ بعض القراء ( ملك يوم الدين) وقرأ آخرون (مالك) وكلاهما صحيح متواتر في السبع..

ومالك: مأخوذ من الملك كما قال الله تعالى:{ انّا نحن نرث الأرض ومن عليها والينا يرجعون} مريم 40، وقال:{ قل أعوذ برب الناس* ملك الناس} الناس 1-2.

وملك: مأخوذة من الملك، كما قال تعالى:{ لمن الملك اليوم لله الواحد القهار} غافر 16، وقال:{ قوله الحق وله الملك} الأنعام 73، وقال:{ الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا} الفرقان 26.

لماذا خص الملك بيوم الدين؟

  قال ابن كثير رحمه الله:" وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه، لأنه تقدم الاخبار بأنه رب العالمين، وذلك عام في الدنيا والآخرة، وانما أضيف الى يوم الدين لأنه لا يدعي أحد هنالك شيئا ولا يتكلم الا باذنه، كما قال تعالى:{ يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون الا من أذن له الرحمن وقال صوابا} النبأ 38،  وقال تعالى:{ وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا} طه 108، وقال تعالى:{ يوم يأت لا تكلم نفس الا باذنه فمنهم شقيّ ومنهم سعيد} هود 105،.. وعن ابن عباس:{ مالك يوم الدين} يقول: لا يملك أحد معه في ذلك اليوم حكما كملكهم في الدنيا، قال: ويوم الدين يوم الحساب للخلائق وهو يوم القيامة  يدينهم بأعمالهم ان خيرا فخير وان شرا فشر، الا من عفا عنه، وكذلك قال غيره من الصحابة والتابعين والسلف وهو ظاهر.. والملك في الحقيقة هو الله عز وجل قال الله تعالى:{ هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام} الحشر 23.
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا:" أخنع اسم عند الله: رجل تسمّى بملك الأملاك، ولامالك الا الله".

وفيهما عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟".

فأما تسمية غيره في الدنيا بملك فعلى سبيل المجاز، كما قال تعالى:{ اذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا} المائدة 20، وفي الصحيحين:" مثل الملوك على الأسرّة".

والدين: الجزاء والحساب، كما قال تعالى:{ يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق} النور 25، وقال:{ أئنا لمدينون} الصافات 53 أي: مجزيون محاسبون..".
قوله تعالى:{ اياك نعبد واياك نستعين}

 قال السعدي رحمه الله:" وقوله:{ اياك نعبد واياك نستعين} أي: نخصك وحدك بالعبادة والاستعانة، لأن تقدم المعمول (وهو: اياك) يفيد الحصر، وهو اثبات الحكم المذكور، ونفيه عما عداه، فكأنه يقول: نعبدك، ولا نعبد غيركن ونستعين بك، ولا نستعين بغيرك.

وتقديم العبادة على الاستعانة، من باب عطف العام على الخاص، واهتماما بتقديم حقه تعالى على حق عبده.

والعبادة: اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة.
والاستعانة: هي الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع، ودفع المضار، مع الثقة به في تحصيل ذلك.

والقيام بعبادة الله والاستعانة به هما الوسيلة للسعادة الأبديةن والنجاة من جميع الشرور، فلا سبيل الى النجاة الا بالقيام بهما، وانما تكون العبادة عبادة اذا كانت مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقصودا بها وجه الله، فبهذين الأميرن تكون عبادة، وذكر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها، لاحتياج العبد في جميع عباداته الى الاستعانة بالله تعالى، فانه ان لم يعنه الله، لا يحصل له ما يريده من فعل الأوامر واجتناب النواهي"ز

  قال ابن كثير رحمه الله:" والعبادة في اللغة من الذلة، يقال طريق معبّد، وبعير معبد، اي مذلل، وفي الشرع: عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. وقدّم المفعول وهو (اياك) وكرر للاهتمام لا للحصر، أي: لا نعبد الا اياك، ولا نتوكل الا عليك، وهذا هو كمال الطاعة، والدين كله يرجع الى هذين المعنيين، وهذا كما قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن، وسرها هذه الكلمة:{ اياك نعبد واياك نستعين}، فالأول تبرؤ من الشرك، والثاني تبرؤ من الحول والقوة والتفويض الى الله عز وجل، وهذا المعنى في غير آية من القرآن كما قال تعالى:{ فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون} هود 123، { قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا} الملك 29، { رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا} المزمل 9، وكذلك هذه الآية { اياك نعبد واياك نستعين}..".
قوله تعالى: { اهدنا الصراط المستقيم}

قال السعدي رحمه الله:" ثم قال تعالى{ اهدنا الصراط المستقيم} أي: دلنا وارشدنا، ووفقنا الى الصراط المستقيم، وهو الطريق الواضح الموصل الى الله، والى جنته، وهو معرفة الحق والعمل به، فاهدنا الى الصراط واهدنا الى الصراط، فالهداية الى الصراط، لزوم دين الاسلام، وترك ما سواه من الأديان، والهداية في الصراط، تشمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية علما وعملا.

فهذا الدعاء من أجمع الأدعية، وأنفعها للعبد، ولهذا وجب على الانسان أن يدعو الله به في كل ركعة من ثلاته لضرورته الى ذلك".

لماذا يسأل المؤمنون الهداية وهم مهتدون؟

    قال الحافظ ابن كثير:" فان قيل: كيف يسأل المؤمن الهداية في كل وقت من صلاة وغيرها وهو متصف بذلك؟ فهل هذا من باب تحصيل الحاصل أم لا؟

فالجواب: أن لا، ولولا احتياجه ليلا ونهارا الى سؤال الهداية لما أرشده الله تعالى الى ذلك، فان العبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، فأرشده تعالى الى أن يسأله في كل وقت أن يمده بالمعونة والثبات والتوفيق، فالسعيد من وفقه الله تعالى لسؤاله، فانه تعالى قد تكفل باجابة الداعي اذا دعاه ولا سيما المضطر المحتاج المفتقر اليه آناء الليل وأطراف النهار، وقد قال تعالى:{ يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل} النساء 136، فقد أمر الذين آمنوا بالايمان وليس ذلك من باب تحصيل الحاصل لأن المراد الثبات والاستمرار والمداومة على الأعمال المعينة على ذلك والله أعلم. 

وقال تعالى آمرا عباده المؤمنين أن يقولوا:{ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك أنت الوهاب} آل عمران 8، فمعنى قوله تعالى:{ اهدنا الصراط المستقيم} استمر بنا عليه ولا تعدل بنا الى غيره".

لفتة مهمة لشيخ الاسلام

  قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله:" وأما سؤال من يقول: فقد هداهم فلا حاجة بهم الى السؤال؟ وجواب من أجابه بأن المطلوب دوامها، كلام من لم يعرف حقيقة الأسباب، وما أمر الله به؛ فان { الصراط المستقيم} أن يفعل العبد في كل وقت ما أمر به في ذلك الوقت من علم وعمل. ولا يفعل ما نهي عنه، وهذا يحتاج فيه في كل وقت الى أن يعلم ويعمل ما أمر به في ذلك الوقت وما نهي عنه، والى أن يحصل له ارادة جازمة لفعل المأمور، وكراهة جازمة لترك المحظور. فهذا العلم المفصل والارادة المفصلة لا يتصور أن تحصل للعبد في وقت واحد، بل كل وقت يحتاج الى أن يجعل الله في قلبه من العلوم والارادات ما يهتجي به في ذلك الى { الصراط المستقيم}.

نعم! حصل له هدى مجمل بأن القرآن حق، والرسول حق، ودين الاسلام حق، وذلك حق؛ ولكن هذا المجمل لا يغنيه ان لم يحصل له هدى مفصّل في كل ما يـأتيه ويذره، من الجزئيات التي يحار فيها أكثر عقول الخلق، ويغلب الهوى والشهوات أكثر عقولهم لغلبة الشهوات والشبهات عليهم.

والانسان خلق ظلوما جهولا، فالأصل فيه عدم العلم وميله الى ما يهواه من الشر، فيحتاج  دائما الى علم مفصل يزول به جهله، علم في محبته وبغضه ورضاه وغضبه وفعله واعطائه ومنعه وأكله وشربه ونومه ويقظته، فكل ما يقوله ويمله يحتاج فيه الى علم ينافي جهله، وعدل ينافي ظلمه، فان لم يمنّ الله عليه بالعلم المفصّل والعدل المفصّل والا ما كان فيه من الجهل والظلم ما يخرج به عن الصراط المستقيم، وقد قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية وبيعة الرضوان:{ انّا فتحنا لك فتحا مبينا} الى قوله تعالى{ ويهديك صراطا مستقيما} فاذا كانت هذه حاله في آخر حياته أو قريبا منها فكيف حال غيره؟!.

و( الصراط المستقيم) قد فسر بالقرآن. وبالاسلام، وطريق العبودية، وكل هذا حق، فهو موصوف بهذا وغيره. فـ "القرآن" مشتمل على مهمات وامور دقيقة، نواهي وأخبار وقصص وغير ذلك ان لم يهد الله العبد اليها فهو جاهل بها ضال عنها. وكذلك "ااسلام" وما اشتمل عليه من المكارم والطاعات والخصال المحمودة، وكذلك " العبادة" وما اشتملت عليه".

  فحاجة العبد الى سؤال هذه الهداية ضرورية في سعادته ونجاته وفلاحه؛ بخلاف حاجته الى الرزق والنصر فان الله يرزقه، فاذا انقطع رزقه مات، والموت لا بد منه، فاذا كان من أهل الهدى كان به سعيدا قبل الموت وبعده، وكان بالموت موصولا الى السعادة الأبدية، وكذلك النصر اذا قدّر أنه غلب حتى قتل فانه يموت شهيدا وكان القتل من تمام النعمة، فتبيّن أن الحاجة الى الهدى أعظم من الحاجة الى النصر والرزق؛ بل لا نسبة بينهما؛ لأنه اذا هدي كان من المتقين:{ ومن يتق الله يجعل له مخرجا* ويرزقه من حيث لا يحتسب} الطلاق 2-3. وكان ممن ينصره الله ورسوله ومن نصر الله نصره الله، وكان من جند الله، وهم الغالبون، ولهذا كان هذا الدعاء هو المفروض.

و" أيضا" فانه يتضمن الرزق والنصر؛ لأنه اذا هدي، ثم أمر وهدى غيره بقوله وفعله ورؤيته فالهدى التام أعظم ما يحصل به الرزق والنصر، فتبين أن هذا الدعاء جامع لكل مطلوب، وهذا  مما يبين لك أن غير الفاتحة لا يقوم مقامها، وأن فضلها على غيرها من الكلام أعظم من فضل الركوع والسجود على سائر أفعال الخضوع، فاذا تعيّنت الأفعال فهذا القول أولى والله أعلم".

قوله تعالى:{ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين}.

قال السعدي رحمه الله: وهذا الصراط المستقيم هو :{ صراط الذين أنعمت عليهم} من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، { غير} صراط { المغضوب عليهم} الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود ونحوهم، {ولا} صراط { الضالين} الذين تركوا الحق على جهل وضلال، كالنصارى ونحوهم".

  قال ابن كثير رحمه الله:" وقوله تعالى:{ صراط الذين أنعمت عليهم} مفسر للصراط المستقيم... والذين أنعم الله عليهم هم المذكورون في سورة النساء حيث قال الله تعالى:{ ومن يطع الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا* ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما}. النساء 69-70.

وقوله تعالى:{ غير المغضوب عليهم ولا الضالين}.. والمعنى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ممن تقدم وصفهم ونعتهم وهم أهل الهداية والاستقامة والطاعة لله ورسله وامتثال أوامره وترك نواهيه وزواجره، غير صراط المغضوب عليهم، وهم الذين فسدت ارادتهم فعملوا الحق وعدلوا عنه ولا صراط الضالين وهم الذين فقدوا العلم فهم هائمون في الضلالة لا يهتدون الى الحق، وأكد الكلام بل ليدل على أن ثم مسلكين فاسدين وهما طريقة اليهود والنصارى.. والفرق بين الطريقتين ليجتنب كل واحد منهما فان طريقة أهل الايمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به، واليهود فقدوا العمل، والنصارى فقدوا العلم، ولهذا كان الغضب لليهود والضلال للنصارى، لأن من علم وترك استحق الغضب بخلاف من لم يعلم، والنصارى لما كانوا قاصدين شيئا لكنهم لا يهتدون الى طريقه لأنهم لم يأتوا الأمر من بابه، وهو اتباع الحق، ضلوا، وكل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليهم، لكن أخص أوصاف اليهود الغضب، كما قال تعالى عنهم:{ من لعنه الله وغضب عليه} المائدة 60، وأخص أوصاف النصارى الضلال، كما قال تعالى عنهم:{ قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل} المائدة 77.

سبب فضيلة سورة الفاتحة

  قال السعدي رحمه الله:" فهذه السورة على ايجازها، فقد احتوت على ما لم تحتو عليه أي سورة من سور القرآن، فتضمنت أنواع التوحيد الثلاث: توحيد الربوبية يؤخذ من قوله:{ رب العالمين}، وتوحيد الألوهية وهو افراد الله بالعبادة، يؤخذ من لفظ:{ الله} من قوله:{ اياك نعبد واياك نستعين}، وتوحيد الأسماء والصفات، وهو اثبات صفات الكمال لله تعالى، التي أثبتها لنفسه، وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه، وقد دل على ذلك لفظ {الحمد} كما تقدم.

وتضمنت اثبات النبوة في قوله:{ اهدنا الصراط المستقيم} لأن ذلك ممتنع بدون الرسالة.

واثبات الجزاء على الأعمال في قوله {مالك يوم لدين} وأن الجزاء يكون بالعدل، لأن الدين معناه الجزاء.

وتضمنت اثبات القدرة، وأن العبد فاعل حقيقة، خلافا للقدرية والجبرية.

بل تضمنت الرد على جميع أهل البدع والضلال في قوله:{ اهدنا الصراط المستقيم} لأن معرفة الحق والعمل به، وكل مبتدع وضال فهو مخالف لذلك.

وتضمنت اخلاص الدين لله تعالى، عبادة، واستعانة في قوله تعالى:{اياك نعبد واياك نستعين}.

  وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله:" فصل، اشتملت هذه السورة الكريمة وهي سبع آيات على حمد الله وتمجيده والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العليا وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين وعلى ارشاده عبيده الى سؤاله والتضرّع اليه، والتبرؤ من حولهم وقوتهم الى اخلاص العبادة له وتوحيده بالألوهية تبارك وتعالى وتنزيهه أن يكون له شريك أو نظير أو مماثل، والى سؤالهم اياه الهداية الى الصراط المستقيم وهو الدين القويم وتثبيتهم عليه حتى يقضي لهم بذلك الى جواز الصراط الحسية يوم القيامة المفضي بهم الى جنات النعيم في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.

واشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة ليكونوا مع أهلها يوم القيامة والتحذير من مسالك الباطل لئلا يحشروا مع سالكيها يوم القيامة وهم المغضوب عليهم والضالون، وما أحسن ما جاء اسناد الأنعام اليه في قوله:{ صراط الذين أنعمت عليهم} وحذف الفاعل في الغضب في قوله تعالى:{ غير المغضوب عليهم} وان كان هو الفاعل لذلك في الحقيقة كما قال تعالى:{ ألم تر الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم} المجادلة 14الآية. وكذلك اسناد الضلال الى من قام به وان كان هو الذي أضلهم بقدره كما قال تعالى:{ من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا} الكهف 17، وقال:{ من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون} الأعراف 186. والى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه سبحانه هو المنفرد بالهداية والاضلال لا كما تقول الفرقة القدرية ومن حذا حذوهم من أن العباد هم يختارون لذلك ويفعلونه ويحتجون على بدعتهم بمتشابه من القرآن ويتركون ما يكون فيه صريحا في الرد عليهم، وهذا حال أهل الضلال والغيّ، وقد ورد في الحديث الصحيح:" اذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمّى الله فاحذروهم". يعني في قوله تعالى:{ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله}. آل عمران 7. فليس، بحمد الله، لمبتدع في القرآن حجة صحيحة لأن القرآن جاء ليفصل الحق من الباطل مفرّقا بين الهدى والضلال وليس فيه تناقض ولا اختلاف لأنه من عند الله تنزيل من حكيم حميد".
رد الله تبارك وتعالى على عبده عند قراءته للفاتحة بما يبين شيئا من تفسيرها

  روى مسلم في صحيحه من حديث أب هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل، فاذا قال العبد :{ الحمد لله رب العالمين} قال الله: حمدني عبدي، واذا قال:{ الرحمن الرحيم} قال الله أثنى عليّ عبدي، واذا قال:{ مالك يوم الدين} قال تعالى: مجّدني عبدي، واذا قال:{ اياك نعبد واياك نستعين} قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، واذا قال {اهدنا الصراط المستقيم* صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين} قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل".

فضائل سورة الفاتحة

الفاتحة أعظم سورة في القرآن

  عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، قلت: يا رسول الله اني كنت أصلي، قال:" ألم يقل الله:{ استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم} الأنفال24، ثم قال:" ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد"، فأخذ بيدي فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله انك قلت: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قال:{ الحمد لله رب العالمين} هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته" رواه البخاري.

الاستشفاء بفاتحة الكتاب

  عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا في مسير لنا فنزلنا فجاءت جارية، فقالت: ان سيّد الحيّ سليم، (اي لديغ) وان نفرنا غيب فهل منكم راق؟ فقام معها رجل ما كنا نأبنه برقيّة فرقاه فبرأ، فأمر له بثلاثين شاة وسقاه لبنا، فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي؟ قال: لا ما  رقيت الا بأم الكتاب، قلنا: لا تحدثوا شيئا حتى نأتي أو نسأل النبي صلى الله عليه وسلم فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:" وما كان يدريه أنها رقية اقسموا واضربوا لي معكم بسهم" رواه البخاري ومسلم.
لا صلاة لمن لم يقرأ بالفاتحة

  عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" رواه البخاري ومسلم.

وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام" فقيل لأبي هريرة: انا نكون خلف الامام، فقال: اقرأ بها في نفسك، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل.." رواه مسلم.

قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة

  عن طلحة بن عبدالله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنه على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال: ليعلموا أنها سنة. رواه البخاري.

اجابة من سأل بقراءة الفاتحة

  عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال:" هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل الى الأرض ولم ينزل قط الا اليوم فسلم، وقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب، وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما الا أعطيته" رواه مسلم.

فضل التأمين بعد الفاتحة في الصلاة

  عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا قال الامام:{ غير المغضوب عليهم ولا الضالين} فقولوا: آمين، فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه" رواه البخاري.

 هذا ما تيسّر جمعه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الحمد لله الذي وفقنا لنقل الكتاب على الورد، والحمد لله دائما وأبدا على كل شيء.

بيروت 9 جمادي الثانية 1423 الموافق في 17 آب 2002.
